عائد إلى حيفا
للكاتب غسان كنفاني

تدور أحداث القصة بفلسطين بمنطقة حيفا بين الأعوام 1948 و1967
حيث هُجِرَ أهل مدينة حيفا قصراً بعد دخول قطعان اليهود إليها... يذكر الكاتب عدة شخصيات وهم:
سعيد وزوجته صفية ، افرات كوشن وزوجته ميريام ، و الشاب دوف الذي تبين فيما بعد أنه الطفل خلدون الذي تُرِكَ في منزل سعيد رغماً عنهم ووجدته عائله يهودية و ربته على أنه ابنهم .

غادر سعيد وزوجته المنزل في حيفا باكيان بسبب عدم القدرة على الرجوع له وقد فقدا ابنهما خلدون ورغم المحاولات بالرجوع لأخذه إلا أن القوات العسكرية منعتهم من الدخول للمدينة.
وبعد عشرون عاماً استطاع سعيد وصفية الرجوع ل حيفا وهنا كانت الصدمة عندما دخلا بيتهم الذي يسكنه الأن افرات كوشن وميريام و ابنهم دوف.
استقبلتهم ميريام من دون استغراب كأنها تعلم بحضورهم، جلسا يتأملان البيت وتذكر كل منهم على انفراد ذكرياته بهذا البيت وكانت صفية تكتم دموعها وحسرتها على فقدانها لابنها خلدون.
أخبرتهم ميريام بأن ابنها دوف عائدٌ اليوم من الخدمة العسكرية فهو الأن بالجيش جندي احتياطي.
عندما حضر دوف اخبرته امه التي ربته بأن الضيوف هم والده ووالدته الأصليين... لم يتقبل الموضوع ورفض الرجوع معهم لأنه يعرف أنهم قد تخلوا عنه منذ كان عمره خمسة شهور.
لم يقبل الذهاب معهم وأصر على البقاء مع امه اليهودية.
غادر سعيد وزوجته منزلهما وتركا خلدون الذي سوف يحارب الفلسطينيين بالجانب الأخر كما قال وقد يلتقي بالفدائي خالد الذي يحارب عن حقه وعن وطنه، قد يتقاتل مع أخاه من لحمه و دمه.
خلدون (دوف) لام والديه الأصليين على مغادرة حيفا و على تركهم لابنهم الصغير ولامهم على عدم الرجوع والبحث عنه طيلة العشرون سنه، بل قال لسعيد كان يجب أن تحمل السلاح لتدافع عن البيت والطفل بدل الدموع طيلة العشرون عاما.
أيقظت هذه الكلمات بداخل سعيد ثوره وجعلته يتمنى عند عودته بعدم رؤية ابنه خالد بالبيت، بل خلف الحدود يحمل البندقية مع أبناء الشعب الفلسطيني للدفاع عن حقهم ووطنهم و أن يتغير الإنسان الفلسطيني و يصبح قوي فهو صاحب الحق وعدم البقاء على الذكريات و البكاء والنحيب على فقدان الوطن.


وقد كتب في نهاية القصة التالي:
" في هذه الرواية، يرسم غسان كنفاني الوعي الجديد الذب بدأ يتبلور بعد هزيمة 67. إنها محاكمة للذات من خلال إعادة النظر في مفهوم العودة ومفهوم الوطن.
فسعيد س. ومأساة الوطن الغائب تنكشف هنا كلحظة ارتطام بالحقيقة. (فعايد إلى حيفا) هي بحث عن الحقيقي وقد شكلته درامية الهزيمة. فالخيار ليس بين الابن الذي فقد والابن الذي بقي، بل هي خيار أن يتمرد الابن على الأب ليصنع الحاضر ويعطي الماضي صورته المختلفة.
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